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كونه  لأخرى؛يأخذ الشاهد القرآني حجيته من القدسية التي ميزته عن غيره من الشواهد املخص البحث: 

د ة الشواهن أهميمالمبين، فلا يوجد أعلى منه شاهدا على الرغم منزّل من الله تعالى الذي وصفه بالعربي 

دوا بها ها، فقعّ راءاتوأصول الصناعة الأخرى، فدأبَ النحاة على العناية بتلك الشواهد القرآنية على تعددّ ق

 القرآني لشاهدلقواعدهم اللغوية والنحوية، ومن هؤلاء العلماء الرماني وابن هشام الأنصاري، فقد كان 

ثنا كون بحتوبعد الجهد الجهيد كُتب لشواهدهما أن  صيب في كتابيهما معاني الحروف ومغني اللبيب.ن

شام هلابن  )الشواهد القرآنية المشتركة بين كتابَي معاني الحروف للرماني ومغني اللبيب الموسوم:

  دراسة وصفية(. -الأنصاري

 ة. ، مغني اللبيب، الشواهد القرآنيالرماني، معاني الحروف، الأنصاري الكلمات المفتاحية:

Common Qur’anic evidence between the two books, Meanings of the 

Letters by Al-Rummani and Mughni Al-Labib by Ibn Hisham Al-Ansari - a 

descriptive study 

Ph.D. Lecturer Muhammad Salem Mohsen Rashid 

AL-Iraqia University/College of Arts 

Abstract: 

The Qur’anic witness takes its authority from the sanctity that distinguishes it 

from other witnesses. Because it was sent down from God Almighty, whom He 

described in clear Arabic, there is no higher witness than it, despite the 

importance of the evidence and other principles of art. Grammarians have 

always paid attention to these Qur’anic witnesses despite their multiple 

readings.They based their linguistic and grammatical rules on it, and among 

these scholars was Al-Rummani and Ibn Hisham Al-Ansari, in whose books the 

meanings of the letters and Mughni Al-Labib had a share in the Qur’anic 

evidence. After a lot of effort, their evidence was written to be our research 

entitled: (The common Qur’anic evidence between the two books, Meanings of 

the Letters, by Al-Rummani and Mughni Al-Labib, by Ibn Hisham Al-Ansari - a 

descriptive study). 

Keywords: Al-Rummani, meanings of letters, Al-Ansari, Mughni Al-Labib, 

Qur’anic evidence. 

 المقدمة

 ، وعلهى آلههوالسهلام علهى المبعهوي فينها رحمهة للعهالمينالحمد لله الذي جعل قرآنهه عربيها مبينها، والصهلاة 

 وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
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غويهة قاعدة اللتشكّل الشواهد جزءاً كبيرا من جوانب اللغة ولا سيما النحو منها، فهي ركن أساس لتأصيل ال

زرعههتهم  هم وواكبوههها ومهها عههرأ عليههها لتسههتويوالنحويههة وتقعيههدها، لههذلك أقههام النحههاة عليههها أغلههب قواعههد

حهدي  ءاتهها والاللغوية على سوقها التي وصلتنا. وقهد تنوّعها الشهواهد اللغويهة والنحويهة بهين القرآنيهة بقرا

شهواهد، الشريف وكلام العرب شعرا ونثرا. ونحن هنا في هذا البح  نقف دارسين جهزءا مهمها مهن تلكهم ال

، للرّمهاني مشهتركة بهين كتهابين مهمهين فهي بابيهمها الأول ههو: معهاني الحهروفألا وهي الشواهد القرآنية ال

مهة همها مهن قيوالثاني هو: مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري؛ إذ وقه  الاختيهار علهى ههذين الكتهابين؛ لمها ل

. فجاء عملنا بأن أحصينا الشواهد القرآنيهة فهي الك خرجين تتهابين مسهعلمية كبيرة فضلا عن شهرة المؤلِّّفَينِّ

ز تلهك ا م  تعزيالمشتركة منها م  عرضها وذكر أقوال أصحابها فيها، ثم ناقشنا القولين نقاشا وصفيًّا علمي

مهة سهبقهم مقدالمناقشات بآراء العلماء من النحاة واللغويين والمفسرين حتهى اكتمهل البحه  بثلاثهة مباحه  ت

 لمشهتركة فهياالمباح  فالأول خصصناه للشواهد وتمهيد وتعقبهم خاتمة ذكرنا فيها أهم نتائج البح ، وأما 

حههرف، الحههروف ذوات الواحههدة أي: الأحاديههة، وجههاء المبحهه  الثههاني فههي الشههواهد المشههتركة الثنائيههة الأ

ن، ب العالميروتمحور المبح  الثال  بالشواهد المشتركة في الأحرف الرباعية. وآخر دعوانا أن الحمد لله 

 لأمين.والصلاة والسلام على سيدنا ا

  

 التمهيد

 )التعريف بالرماني والأنصاري وكتابيهما، وبيان الشاهد وقيمته(

 أولاً: الرماني، اسمه، كنيته، حياته العلمية:

ة الأخشهيدي، أبو الحسن بن عيسى بن علي بن عبد الله النحوي الرماني، شهي  العربيه اسمه وكنيته:        

ات لهى الباقيهعأنَّ لقبه الرمهاني ههو مهن كتهب لههُ البقهاء، وحهل  الوراق الجام  ، وكل هذه ألقاب وكنى، غير

 الفناء.

 ٣٨٤هـ( وغرب عنها في ) 296تلتقي معظم التراجم التي وقفا على ترجمة الرماني أنَّهُ ولد ببغداد عام )

ا منهم من نسبه الى الرمان الفاكههة وبيعهها، وفههم مهن نسهب ههذ -هـ( في دار السلام، وفي الرماني رأيان: 

، ويرجح الدكتور عبد الفتاح شلبي أن يكون الأخير هو الأصح ؛ ))ذلهك أنهه كمها (1)اللقب الى قصر الرمان

 .(2)نسب الرماني الى قصر الرمان هذا ، نسب الى واسط أيضاً ، فقيل هو الرماني الواسطي((

هههـ( ، 316السههرا) )أخههذ علمههه مههن عقههول البصههرة لا سههيما مههن أشهههرهم علمًهها، ومههنهم: شيييو:ه:        

، وهؤلاء العلماء تدل وفاتهم على ذكاء وفطنهة الرمهاني، حيه  (3)هـ(321هـ(، وابن دريد )311والزجا) )

أنَّ فترة التلمذة عنده كانا الفترة الأولى من شبابه؛ لأنَّ شيوخه الثلاثة بحسهب مها ذكهرت كتهب التهراجم قهد 

 .(4)توفوا وهو لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره

به:         تتلمذ على يديه ومن علمه استقى أبو الحسن الكاتب وأبو محمد الدهان، وأبو حيان التوحيدي، طلَّا

 .(5)وعلي بن محسن التنوخي وغيرهم كثر، استقى هؤلاء العلم والمعرفة من الرماني

وتتقاصر صفحاته عن  : لا يمكن أنْ نجمل ونذكر كل آثار الرماني في هذا البح  الذي تتصاغرآثاره       

آثار هذا العالم الجليل، وقهد كفانها وغيرنها الهدكتور شهلبي مؤنهة ذلهك، فقهد أحصهى للرمهاني ممهة واثنهين مهن 

، وهذا الكم العجيب من التصانيف وإنْ كان الشفي  فهي ذلهك العمهر المديهد، تهدل علهى علهو كعبهه (6)تصانيفه

ين جنباتهها رفوفهًا تحمهل أنواعًها مهن مختلهف العلهوم، وسعة معرفته، حتهى كأنَّههُ دار معهارف متنقلهة تضهم به

                               
، 2/295، وإنباه الرواة: 4/170، والنجوم الزاهرة: 2/361، ووفيات الأعيان: 125ينُظر: ترجمة في نزهة الالباء:  (1)

 .18/128ومعجم الأدباء: 

 .١٥مقدمة المحقق الكتاب معاني الحروف:  (2)

 .98، والفهرسا:  44، وبغية الوعاة:  244ينُظر: نزهة الالباء:  (3)

 .7ينُظر: الشاهد النحوي بين كتابي معاني الحروف للرماني ورصف المباني للمالقي:  (4)

 .27 -26 -25 -24 -23 -22ينُظر: مقدمة المحقق لكتاب معاني الحروف:  (5)

 .27-26-25-24-23-22ينُظر: المصدر نفسه:  (6)
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ولهذا ليس غريباً أنْ يقول عنه تلميذه التوحيدي: ))ومنهم علي بن عيسى الرماني، فإنَّهُ لم يهُرَ مثلهه قهطّ بهلا 

تقية ولا تحاش ولا اشممزاز علمًا بالنحو، وغزارة في الكهلام، وتبصهرًا بالمقهالات، واسهتخراجًا للعهوي ، 

 .(1)ا م  تأله، وتنزه، ودين ويقين، وفصاحة، وفقاهة، وعفاف ونظافة((وإيضاحً 

وحسناً فعل الدكتور عبهد الفتهاح الشهلبي فهي ردهّ علهى مقولهة أبهي علهي الفارسهي فهي الرمهاني: ))لهيس عنهد 

، إذ قال: ))أرى وراء هذه المقولة اعتزاز أبي علي الفارسي بنفسه، وارتفاعه (2)الرماني من النحو شيء((

ها عن المعاصرين لهُ من شيوخه العلماء، وممهن ههم فهي عبقتهه،... وهكهذا كهان أبهو علهي شهديد الاعتهداد، ب

. ولعهل ههذه المقولهة ههي (3)كثير الاستخفاف بغيره من نحاة عصهره، واضهعاً نفسهه فهي القمّهة بهين أقرانهه((

 .(4)السبب الرئيسي كما يرى محققّ معاني الحروف في عي ذكر الرماني وخفوت خبره

 

 

 ثانياً: ابن هشام الأنصاري من الحياة إلى الممات:

أبو محمد عبد الله جمال الدين بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري، في مدينة المعز قهدَّر الله لههُ  اسمه:

 .(5)هـ(708أنْ يولد سنة )

عصهره وعلمهاء زمانهه يذكر صاحب الدرر الكامنة أنَّ ابهن هشهام قهد لهزم عهدداً مهن فحهول شيو:ه:         

 .(6)كابن السرا) وأبي حيان الغرناعي وعبد اللطيف بن المرحل والتا) الفيروزي

يعد ابن هشام أستاذ الأساتيذ إنْ صح القول، يقول بفضله ابن خلدون: ))إنَّ ابن هشهام علهى علهم جهم، يشههد 

اقتفوا أثر ابن جنِّّي، واتبعوا  بعلو قدره في صناعة النحو، وكان ينحو في عريقته منحاة أهل الموصل الذين

 .(7)مصطلح تعليمه، فأتى من ذلك بشيء عجيب دالّ على قوة ملكته واعلاعه((

كان الأنصاري يزاو) فهي مذهبهه بهين آراء المهدارس النحويهة المختلفهة، ثهُمَّ يختهار ))لنفسهه مذهبه:         

التعليهل، والتخهريج، وكثيهرًا مها يشهق لنفسهه منها ما يتماشى م  مقاييسه، مظهرًا قدرة فائقهة فهي التوجيهه، و

 .(9)، غير أنَّ أغلب اختياراته م  البصريين(8)رأياً جديداً لم يسبق إليه، وخاصة في التوجيهات الإعرابية((

 ثالثاً: قراءة في منهج كتابي معاني الحروف ومغني اللبيب

 يمكن أنْ نجمل منهج المؤلفين في هذين الكتابين بالنقاع الآتية:

يهة،  الثنائرتب الرماني كتابه على عدد من الحروف وهجائيتها في الأصل، حي  بدأ بذوات الواحدة، ثهُمَّ  -1

، ومها ت، والجملفالثلاثية، وختمها بذوات الأربعة، في حين إنَّ ابن هشام قد قسم كتابه على قسمين: الأدوا

أحهرف،  كل حرف، ومها يركهب معهه مهنيهمنا الأدوات، إذ يختلف عن الرماني أنَّهُ اعتمد وعمد على ذكر 

(.)أنْ، إنْ  أي: أنَّهُ يبدأ بالهمزة مثلًا كونها الأولى في الهجاء، ثمَُّ إلى ما يركب معها من أحرف  ، إنَّ

 

                               
 .14/73معجم الأدباء:  (1)

 .21: مقدمة المحقق لكتاب معاني الحروف (2)

 .21مقدمة المحقق لكتاب معاني الحروف:  (3)

 .37المصدر نفسه:  (4)

 .310 -2/308، والدرر الكامنة:  393ينُظر: ترجمة في بغية الوعاة:  (5)

 .310 -2/308ينُظر: الدرر الكامنة:  (6)

 .5مقدمة المحقق في كتاب مغني اللبيب:  (7)

 .87وينُظر: ابن هشام النحوي: ، 347المدارس النحوية لشوقي ضيف:  (8)

 .38-37-36-35ينُظر بتصرف كبير: تحليل كتابي معاني الحروف في مقدمة تحقيقه:  (9)
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قلنا أنَّ الأصل عند الرماني هو الترتيب الهجائي، من الألف إلى اليهاء، غيهر أننها نهراه لا يلتهزم فهي ههذا  -2

في ذوات الثواني، إذ يقدم )يا على بل( و )وا على ها و يا(، وقد نجهد فهي ذلهك فهي  المنهج أحياناً، ولا سيما

 .(1)البابين الآخرين لكن على نحو مختصر

 

 

، فقلما يرجح رأياً أو يبعد آخهر، فهي حهين أنَّ ابهن (2)كأنّ الغاية من معاني الرماني هو توثيق للآراء فقط -3

هد فهي معظهم كتابهه: لتهرجيح رأي، وتبيهان شهاهد، وتقبهيح هشام لا ينفك عهن سهرد الدلالهة والحجهج والشهوا

 .(3)وجه

السمة الغالبة على معاني الحروف هي الاختصار، وعدم الاسهاب في الطرح، فقهد يعهرف فهي الغالهب  -4

مههن الآراء أشهههرها دون أنْ يثقهههل المسههألة بالشهههروحات، فههي حههين نجهههد أنَّ الأنصههاري يميهههل دائمًهها إلهههى 

مبالغة في الاسهاب، ولا سيما في عهرف المسهائل الخلافيهة، ولا أجهده دون عائهل الاستطراد والتفصيل وال

 .(4)أو حشوًا، إذ يحسب لهُ إثراء المسألة بالأدلة وكثرة الشواهد والتنبيهات

نجد الرماني يتعامل بهدوء وتوقير م  أقرانه العلماء، بينما هناك شيء من الشدة والحدة عند الأنصاري  -5

 .(5)في ذلك

يعتمدان الشواهد بأنواعها: شعرًا، قرآناً، نثرًا، ولا يلتزمان منهجًا واحداً في تقهديم نهوا الشهاهد،  كلاهما -6

فقد يقوم المصطن  على المهوزون والقهرآن، وقهد يلهي المهوزون القهرآن وهكهذا، ويبهدأ الرمهاني فهي إيضهاح 

ومهها تعلههق بهههِّ مههن  الحههروف بإحههدى كلمتههين: )هوامههل، عوامههل(، فههي حههين الأنصههاري يههرقم كتابههة الحههرف

 .(6)معاني

الشواهد على مختلف أنواعها عند النحاة حاضرة عند الاثنين م  فرق في نسبة الشهواهد، ومها بهمها مهن  -7

الشاهد القرآني، فقد أحصى بعض البهاحثين مها استشههد بههِّ الأنصهاري مهن القهرآن الكهريم فكهان مها يقهارب 

( آيههة كريمههة، 176اني مههن شههواهد القههرآن فكانهها )، فههي حههين أحصههياُ مهها اسههتدل بهههِّ الرمهه(7)( آيههة1035)

 والفرق واضح بين الاثنين.

كلا الرجلين يؤصلان في الغالب للمذهب البصري، فالرماني: ))يدل علهى بصهريته فهي خفهوت حينهًا...  -8

وفي وضوح حيناً... كأن يضرب صفحًا عن الشاهد الواحد، فلا يعتدّ بهِّ ويعهده شهاذاً لا يؤخهذ بههِّ ولا يقهاس 

ا ابن هشام ))فيقترب من المذهب البصري، بل يميل إليه ميلًا شديداً، وقد انتصر للبصهريين (8)عليه(( ، وأمَّ

 .(9)في كثير من الآراء التي نسبا إليه((

 رابعاً: الشاهد: تعريفه لغةً واصطلَّحًا

ا لغةً: فلقد وقف صاحب العين )ت  فهلان بكهذا شههادة، وههو هـ( عند هذه الكلمهة قهائلًا: ))شههد عليهه 175أمَّ

ههـ(: ))والشهاهد اللسهان مهن قهولهم لفهلان شهاهد حسهن، أي: 370، ويقهول الأزههري )ت (10)شاهد وشهيد((

 . (1)عبارة جميلة((

                               
 وما بعدها. 102، ومعاني الحروف:  36ينُظر: مقدمة المحقق:  (1)

 .110 -109 -87 -86ينُظر مثلًا: معاني الحروف:  (2)

 .82 -81ينُظر مثلًا: مغني اللبيب:  (3)

 .103 -102 -84 -83ينُظر: المصدر نفسه:  (4)

 .27 -1/25مغني اللبيب:  (5)

 .77 -25 -24، ومغني اللبيب: 57 -56 -53 -26ينُظر مثلًا: معاني الحروف:  (6)

 .110، ص 5، مجلد 1مجلة جامعة ذي قار، العدد ينظر: بين الجنى الداني ومغني اللبيب دراسة موازنة:  (7)

  .38كتاب معاني الحروف: مقدمة المحقق في  (8)

، وينُظر: مغني 109، ص5، مجلد 1مجلة جامعة ذي قار، العدد بين الجنى الداني ومغني اللبيب دراسة موازنة:  (9)

 .205 -163 -1/15اللبيب: 

 .3/398العين، مادة )شهد(:  (10)
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، وقد جم  (2)هـ( أصلًا يدل على حضور وعلم وإعلام395والشين والهاء والدال كما يراها ابن فارس )ت 

 :(3)ما أراده ابن فارس الأعشى الشاعر

 فلَّ تحسبنيّ كافرًا لك نعمة      عليا شاهدي يا شاهد الله فاشهد  

 .(4)فشاهده: اللسان، وشاهد الله جل ثناؤه هو الملك

وفي فكر الجوهري: ))خبر قاع ، تقول عنه: شهد الرجل على كذا...، والمشاهدة المعاينة، وشهده شهوداً، 

 .(5)أي: حضره فهو شاهد، وقوم شهود، أي: حضور...((

ا اصطلاح الشاهد: فهو ))جملة من كلام العرب، أو ما جرى مجراه، كالقرآن الكريم، تتسم بمواصفات  وأمَّ

 .(6)معينة وتقوم دليلًا على استعمال العرب لفظًا لمعناه، أو نسقاً في نظم أو كلام((

ا الأفغاني فيربط بين اصطلاح الشاهد والاحتجها): ))إثبهات صهحة قاعهدة أو اسهتعمال كلمهة أو تركيهب  وأمَّ

 .(7)بدليل نقلي صحَّ سنده من غير عربي فصيح سليم السليقة((

ومن تبيان معجمية المفهوم واصطلاحه يمكن أنْ نض  كلمات مشتركة نستقيها من الاثنهين، كهون معجميهة 

ه، اللفظة تلقي بظلالها على الاصطلاح بصورة عامة: ))كون الشاهد أثرًا دالًا على حقيقة الشهيء أو وجهود

 .(8)أو دليلًا على حدوي الشيء أو حصوله((

ا تقدم فالعالم مطالب ببرهان ساع  وخبر قاع  علهى صهحة قاعدتهه، فههو مهن الأهميهة بمكهان لا سهيما  وممَّ

عند النحاة، وجانب مهم من جوانب النحو ولم يكن بعيداً عن الصواب من قال: ))أنَّ الشاهد في علهم النحهو 

 (9)هو النحو((.

 اهد القرآني عند النحاة:قيمة الش

إذا كان النحو قواعد وشواهد، فمن المسلَّم أنْ تكون هذه الشواهد قمة الفصهاحة والبلاغهة، وههذا مها حهرص 

، إذ إنَّ ))المعيهار (10)عليه الأسلاف في تقعيد العربية، فكان الهدليل فهي ذلهك يتميهز بعمهق الفصهاحة والبيهان

والصهفاء والسهلامة مهن الفسهاد، فهلا يحهتج بمهن لابهس الضهعف  الحقيقي في الاحتجا) هو معيار الفصاحة،

لغته، وخالطها العجمهة كلامهه، وتسهربا الركهة إلهى لفظهه، وكهان ههذا المعيهار كفهيلًا بإرسهاء قواعهد اللغهة 

، فكهان القهرآن ههو (11)وأصول النحو على دعائم ثابتة قوية تقطف ثمارها في نتا) نحوي غنهي بالشهواهد((

، فقههد عههدَّ العلمههاء مههن أهههل اللغههة القههرآن (12)معههين الههذي لا ينضههب للشههواهد الصههحيحةالينبههوا الصههافي وال

 (13)))رأس الشواهد التي يستعين بها علماء اللغة، فهي النية التي لا يدخلها الباعل((.

                                                                                                
 .6/76تهذيب اللغة، مادة )شهد(:  (1)

 .3/221)شهد(: ينُظر: معجم مقاييس اللغة، مادة  (2)

 .73البيا في ديوانه:  (3)

 .3/224معجم مقاييس اللغة، مادة )شهد(: ينظر:  (4)

 .295 -2/294الصحاح:  (5)

 .1992، 2، مجلد256الشواهد اللغوية، مجلة الإيمان للنجاح:  (6)

 .17تاري  النحو العربي: من  (7)

 .23الشاهد النحوي في معجم الصحاح للجوهري:  (8)

  . 23-22، وينظر: الشواهد والاستشهاد في النحو: 192النحو:  نشأة (9)

 .37ينُظر: الشاهد القرآني عند ابن فلاح في كتابه المغني في النحو:  (10)

 .157علوم الحدي  ونصوص الأثر:  (11)

 .152ينُظر: ابن الخشاب حياته ونحوه:  (12)

 .110دراسات في كتاب سيبويه:  (13)
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يقهههول الهههدكتور عبهههد العهههالم مكهههرم عهههن القهههرآن: ))ههههو الدعامهههة التهههي يرتكهههز عليهههها أصُهههول الاستشههههاد 

تثبا فصاحته والثقة بهِّ من أنَّهُ الهنَّ  الوحيهد علهى أرف المعمهورة الموثهوق بصهحته كهل ، و(1)الأخرى((

 .(2)الوثوق، فلم يتسرب إليه الوض ، أو التحريف أو التزوير

أفصهح مها  لهى أنَّههُ عومن كل ما تقدم فإنَّنا لا نجد خلافاً بين العلماء في حجية النَّ  القرآني، فههم مجمعهون 

 وعلى كثرة المعارضهين والمعترضهين لهم يتعهرف أحهد مهن العهرب وقها نهزول القهرآننطقا بهِّ العرب، 

، وإقرارهم بما وصل إليه مهن درجهات راه تهاعرابهاً  لعربيته لا من قريب أو بعيد، بل أثر عنهم انبهارهم بهِّ

ببيها شهعري لاَّ ويناديك إ -ن هشامولا سيما اب -جلياً عند الرماني وابن هشام، فلا تنفك صفحة من كتابيهما

الثاني أو  لب الدليلأو نثر مصنوا أو مأثور دون القرآن، بل كما قلنا وبيَّنا في المنهج فالقرآن يحتل في الغا

 الثال  عندها.

 المبحث الأول

 الشاهد القرآني المشترك في ذوات الواحدة

 (.١٩٥البقرة: )َّ  ئح ئج يي يى ينٱ ُّالباء في الشاهد القرآني:  -1

 :(3)هـ(: ))وتدخل على المفعول، نحو قول الشاعر438يقول الرماني )ت 

 نحن بني ضياة أصحاب الفلج     نضرب بالسيف، وندعو بالفرج

ا دخلا فيه الباء على المفعول قوله تعالى:   .(4)َّ(( ئح ئج يي يى ينُّٱ وممَّ

ا ابن هشام )ت  ها تهزاد فيهه البهاء: المفعهول... وقيهل ضهمن تلقهوا معنهى 761أمَّ )تغضهوا(... وقيهل ههـ(: ))ممَّ

، والباء للآلة كما في قولك: ))كتبا بالقلم، أو  المراد: لا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة بأيديكم، فحذف المفعول بهِّ

 (5)المراد: بسبب أيديكم، كما يقُال: لا تفسد أمرك برأيك((.

 مناقشة القولين:

ا الرماني فقد قدم الشاهد الشعري في دخول الباء على  المفعول، ثمَُّ أورد الشاهد القرآني متبوعًها بالتأويهل أمَّ

هـ( قد جعل الشاهد القرآنهي أولاً فهي دليهل دخهول البهاء علهى المفعهول 761لها، في حين نجد ابن هشام )ت 

، ونجهد عنهده (6)متبوعًا بعدد من الآيات التي تؤصهل لقولهه، ثهُمَّ يعمهد إلهى شهاهد الرمهاني الشهعري بعهد ذلهك

في شرح المسألة من أوجه  -وهذا دأبه –فعل )تلقوا( فهي على معنى )تغضوا( ونجده يتوس  دلالة أخرى لل

، وههذا مها يفتقهد عنهد الرمهاني، فههو يميهل دائمًها للاختصهار، (7)عدة، فهو يميل إلهى الإسههاب وذكهر العلمهاء

 مضاف إليه(.ويزيد ابن هشام على دخول الباء على المفعول وجهًا آخر؛ كون الباء للآلة، وأيديكم )

 آراء النحاة في الشاهد:

هـ( ينظر إلى 311ما ذكره النحاة الذين سبقوا الاثنين نجده قد ألقى بجملة ظلاله على ما قالا، فالزجا) )ت 

هذا الشاهد من ناحية تغاير الحركات وأثرهها علهى اللفهف، فهلا نجهد عنهده مهن توجيهه للبهاء، فكسهرة البهاء لا 

ا النحاس )ت (8)ما قبلها مكسورًا تثبا في )أيديكم(، إذا كان هـ( فيعتمد رأي المبهرد إلهى أنَّ البهاء 338، وأمَّ

هههـ( إلههى عههدم التقههدير، 207متعلهق بالمصههدر يضههاف إلههى كونههها زائههدة علههى الأصهل، ويميههل الأخفهه  )ت 

يتهركن(  ، والشعر: كثيرًا بما يتركن في كل حفهرة، أي: )كثيهرًا٢٠المؤمنون: َّ  ئرُّٱ ّٰ ويؤصل لرأيه بالقرآن 

ها الكشهاف فههي زائهدة، 616)ت  (1)، ويتجهه العكبهري أبهو البقهاء(9)وهذا يعني )الباء، وما( ههـ( فهي ذلهك، أمَّ

                               
 .329في الدراسات النحوية:  القرآن الكريم وأثره (1)

 .33أصُول النحو العربي: ينظر:  (2)

 .48ديوان النابغة الجعدي:  (3)

 .47معاني الحروف:  (4)

 .97 -1/96مغني اللبيب:  (5)

 ينُظر: المصدر نفسه، الصفحة نفسها. (6)

 ينُظر: المصد نفسه، الصفحة نفسها. (7)

 .1/229ينُظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجا):  (8)

 .156ينُظر: إعراب القرآن للنحاس:  (9)
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، ويمكهن أن (2)غير أنَّهُ يقدر الفعل في الشاهد القرآني تقديرًا غريباً، إذ يقدره: )ولا تقبضهوا التهلكهة أيهديكم(

َّ نى نم نخ نح نجُّٱ يعدوا أنَّ )أيديكم( تعرب بدلًا من )الهواو( فهي )تقبضهوا( وههذا علهى غهرار قولهه تعهالى: 

، والله أعلم، ولكن هناك لا محالة فرق معجمي يلقي بثقله على دلالة الفعلين )تقبضهوا، تلقهوا(،  ٧١المائدة: 

 .(3)أولى من جعلها زائدة -ن في توجيه الباءويرى الدكتور فاضل السامرائي أنَّ كل ما قاله الأولو

 (.23)يونس َّ  ذٰ يي يىُّٱ ني: الباء في الشاهد القرآ -2

يقول الرماني: ))وزيدت في الخبر، والمعنى: فجزاء سيمة مثلها، وههو قهول أبهي الحسهن، وقهد قيهل: الخبهر 

ئناً بمثلها واجب، وقيل: محذوف، والباء في موض  الحال، وهي متعلقة بمحذوف، والتقدير: فجزاء سيمة كا

 .(4)الباء تتعلق بنفس جزاء، والخبر محذوف أيضاً((

ا ابن هشام فيجد أنَّ دخول الباء على الخبر من بهاب السهماا، ))وههو قهول الأخفه  ومهن ت ل ابعهه، وقهووأمَّ

 الحماسي:

 فلَّ تطمع أبيت اللعن فيها       ومنعكها شيء يستطاع

 .(5)باستقرار محذوف هو الخبر...((والأولى تعليق )بمثلها( 

 مناقشة القولين:

د لقهول ويسهنايعتمد الاثنان في زيادة الباء في الخبر على قول الأخف ، ولكن على تسمية ابن مالك، يفصل 

يس لهاهد عنهده رأي زيادتها إلى الموجب السماعي، ثهُمَّ يهدنو إلهى الشهاهد الشهعري فهي رأيهه، ويبهدو أنَّ الشه

دم يطمهمن إلهى عه -كمها رأينها –التوجيه، إنَّما يستعمله للعلم والإيضاح والإحاعهة، حيه  أنَّههُ حجة دائمًا في 

ا نهجه ى رأي وهذزيادتها، والخبر محذوف، وما يميل إليه ابن هشام قد ذكره الرماني، غير أنَّهُ لا يركن إل

 في معظم كتابه.

 ما قاله النحاة في الشاهد:

، وعلهى خطهاه (6)الباء ليسا زائدة، والخبر محذوف تقديره: )لهم أو كهائن(يعجب الفراء ويشتهي أنْ تكون 

. ولقهد فصهل (7)يسير الطبري ))وأولى الأقوال فهي ذلهك بالصهواب أنْ يكهون الجهزاء مرفوعًها بإضهمار...((

هـ( وأبو البقاء، إذ يذكران كل ما يمكن أنْ تؤول إليهه البهاء مهن إعهراب، 560القول في الباء الطبرسي )ت 

ا الأنباري )ت (8)فلم يتركا زيادة لمستزيد هـ( فعلى ما قاله الأخف  في زيادتها، مستشههداً بشهاهد 577، وأمَّ

 .(9)أبي الحسن

ا تقدم أجد أنَّ الباء على ثلاثة أوجه: الجر، والزيهادة، ومتعلهق بمحهذوف، فهالرجلان لهم يأتيها بجديهد فهي  وممَّ

ير أنَّ ابن هشهام رجهح الإضهمار بهدليل، ويبهدو والله أعلهم أنَّ ذلك إنَّما هي ومضات من سبق من العلماء، غ

الأولى بالباء أنْ تكون زائهدة فهي خبهر )جهزاء(؛ لأنَّ ))زيهادة البهاء فهي الخبهر أقهوى قياسًها مهن زيادتهها فهي 

المبتهدأ نفسههه؛ وذلههك أنَّ خبههر المبتهدأ يشههبه الفاعههل مههن حيه  كههان مسههتقلًا بالمبتههدأ كمها كههان الفاعههل مسههتقلًا 

 ، فضلًا عن ذلك أجد أنَّ عدم الإضمار أولى من الإضمار في الكلام.(10)بالفعل((

 (.11)الشورى َّ يح يج  هي هىهم هج ني: ُّٱالكاف في الشاهد القرآني -3

                                                                                                
 .81ينُظر: إملاء ما منَّ بهِّ الرحمن:  (1)

 .117ينُظر: الكشاف:  (2)

 .3/27ينُظر: معاني النحو:  (3)

 .478، وينُظر: معاني القرآن للأخف : 47معاني الحروف:  (4)

 .1/98مغني اللبيب:  (5)

 .1/310ينُظر: معاني القرآن للفراء:  (6)

 .7/390جام  البيان:  (7)

 .283، وإملاء ما منَّ بهِّ الرحمن:  11/178ينُظر: مجم  البيان:  (8)

 .1/410ينُظر: البيان في غريب إعراب القرآن:  (9)

 .3/504شرح المفصل:  (10)
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يقول الرماني: ))وتكون زائدة نحو قولك: ما رأيا كمثلك، والمعنى: ما رأيا مثلهك... والمعنهى لهيس مثلهه 

زائدة؛ لأنَّهُ يصير كفرًا؛ وذلك أنَّهُ يكون إثبات مثل، ونفي التشبيه عن ذلهك شيء، ولا يجوز أنْ تكون غير 

 .(1)المثل، ويصير كأنَّهُ قال: ليس مثل مثله شيء((

ويقول ابن هشام: ))التوكيد وهي الزائدة، نحو: )ليس كمثله شيء(، قال الأكثرون: التقدير ليس شيء مثله، 

شيء مثل مثله، فيلزم المحال وهو إثبات المثهل... وقيهل: الكهاف فهي  إذ لو لم تقدر زائدة صار المعنى: ليس

(، قهالوا: 137)البقهرة َّ   ثم ثز ثر تي تى تنُّٱ الآية غير زائدة، ثمَُّ اختلف، فقيل الزائدة )مثل( كما زيدت فهي: 

، ثهُمَّ يختهار ))والقهول بزيهادة الحهرف أولهى مهن القهول  (2)وإنَّما زيدت هنا لتفصل الكهاف عهن الضهمير...((

 .(3)بزيادة الاسم، بل زيادة الاسم لم تثبا((

 مناقشة القولين:

يقدم الرماني الشواهد المصطنعة قبل الشاهد القرآني، ثمَُّ يخشى من ملامة الكفر، فيجيهز زيادتهها، ثهُمَّ يهذكر 

ا الآ(4)الطبري الذي أجاز عدم زيادتها خر الذي عودنا فهي رأيهه إسههاب وتفصهيل، لكنَّههُ يهذكر الشهاهد ، وأمَّ

القرآنههي أولاً، ثهُهمَّ ينههاق  الآراء ويثبهها زيادتههها إلههى الجمهههور، فيجههر الجمهههور بههابن جنههي، ولا يثبهها عههدم 

ا الرماني فيسهتند إلهى  زيادتها إلى أحد كما فعل الرماني، وتختلف حجتا الرجلين في اعتماد وجه الزيادة، أمَّ

 (5)دلالة، ويرنو ابن هشام إلى الحجة النحوية: ))والقول بزيادتها...((.ال

كان حريصًها علهى عهدم  -وأقول: ولعله –وتتاب  الشواهد القرآنية في إثبات الرأي عندها غير أنَّ ابن هشام 

اة ومنهم أصهحابنا ، ويبدو والله أعلم أنَّ حرص النح(6)اعتماد الآيات الكريمة التي اعتمدها الرماني إلاَّ قليلًا 

على التأويل الذي يحاكي الكفر، فاعتمد الأغلبية وعلى نهجهم الرمهاني وابهن هشهام زيهادة الكهاف، غيهر أنَّ 

 منهم )أي النحاة( من تأويل غير ذلك كما سنبيِّّن.

 أقوال النحاة في الشاهد القرآني:

الإعراب: ))لأنَّها حهرف، ولكهن موضه  الكاف زائدة عند النحاس، فهي لدلالة التوكيد، ولا موض  لها من 

هههـ( مهه  منهجيههة التعلههيم 437، ويتمههاهى مكههي )ت (7))كمثلههه( موضهه  نهههي، والتقههدير: لههيس مثلههه شههيء((

الحديثة، وكأنه من أعمدة التجديد في عصره في عدم التعقيد في الإعهراب، إذ يقهول: ))الكهاف حهرف جهر، 

الطبرسهي علهى مها جهاء بههِّ القيسهي غيهر زيهادة الكهاف،  ، ولا يزيهد(8)وشيء اسهم لهيس، و)كمثلهه( الخبهر((

. وما جاء بهِّ ابن هشام يضارا إلى حد بعيد ما جاء بهِّ العكبري أبهو البقهاء (9)ودليله: كثرة كلام العرب لهذا

في إملائه، وقد أسهب وفصل الدكتور فاضل السهامرائي الكهاف هنها، وجهاء كعادتهه بلمسهة بيانيهة غايهة فهي 

فالقرآن مها نهزل إلاَّ بقصهد، فبعهد أنْ ينهاق  بعهض مهن آراء العلمهاء يحكهم بأصهالة الكهاف  الدقة والوضوح،

: ))وإيضاح ذلك تقول: )هي مثل البدر( و)هي كمثهل البهدر(، (10)هنا، أي: حرف جر كما ذهب إليه القيسي

بهأداتي تشهبيه:  فقولك: )هي مثل البدر( أقرب في الشبه إلى البدر من كمثل البدر؛ وذلك لمجيمهك فهي الثانيهة

الكاف، مثل، واذا حذفا أداة التشبيه كان الشبه أقرب، فلو قلها: )ههي البهدر( لكهان أقهرب كمها ههو معلهوم؛ 

.  لأنَّك تدعي أنَّها البدر، وليسا شبيهة بهِّ

                               
 .58معاني الحروف:  (1)

 .1/157مغني اللبيب:  (2)

 المصدر نفسه. (3)

 .58ينُظر: معاني الحروف:  (4)

 .1/157، ومغني اللبيب: 58ينُظر: معاني الحروف:  (5)

 .1/157ينُظر: مغني اللبيب:  (6)

 .796إعراب القرآن للنحاس:  (7)

 .2/645مشكل إعراب القرآن:  (8)

 .6/26ينُظر: مجم  البيان:  (9)

 .466ينُظر: املاء ما منَّ بهِّ الرحمن:  (10)
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فلو كان قوله تعالى: )ليس مثله شيء( مريداً بذلك نفي المشابهة ولو من وجه بعيد، على معنى أنَّههُ لا شهبيه 

 (1)ء ولو من وجه بعيد، أراد بذلك نفي الشبه من جمي  الوجوه...((.شي

بن هشهام شاهد القرآني قد تعدى من سبب ميل الرماني واأنَّ هذا ال -والله أعلم -ومن هذا القول والرأي يبدو

 .إلى زيادة الكاف، فما جاء بهِّ القرآن وتأويل صاحب البيان دليلًا على أصالة الكاف والمثل

 (.73)الزمر َّ   سخ سح سج خم خجُّٱ و في الشاهد القرآني: الوا -4

 د:بها، وأنشيقول الرماني: ))فذهب المبرد إلى أنَّ الواو زائدة، والتقدير: حتى إذا جاءوها فتحا أبوا

 فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى        بنا بطن :بت ذي حقاف عقنقل

واعتنى الخليل من الآيهة والقهول فيهها... وذههب بعهض المعنى: فلما أجزنا ساحة الحي انتحى، الواو زائدة، 

 .(2)المفسرين إلى أنَّ الواو هاهنا تدل على أنَّ للجنة ثمانية أبواب... وكان علي بن عيسى يصح هذا القول((

ا صاحب مغني اللبيب ))الواو دخولها كخروجها: وهي زائدة الكوفيون والأخف  وجماعة، وحمل على  وأمَّ

 (3)اءوها وفتحا أبوابها(...، وقيل: هي عاعفة...((.ذلك: )حتى إذا ج

ثمَُّ يذكر تأويلًا آخر في رد من قال أنَّها واو الثمانية: ))وقيل: هي واو الحهال، أي: جاءوهها مفتحهة أبوابهها، 

 (4)وهذا قول المبرد والفارسي...((.

 مناقشة القولين:

توجيه ورد الآراء، ونبدأ بالرمهاني، فيسهتأنس بهرأي إنَّ الشاهد القرآني من الأهمية بمكان عند الرجلين في 

المبرد في زيادتها اعتماداً على شعر الملك الخليل، لكنَّهُ يدعي أنَّ الخليل عفى نفسه ونأى بعلمه الوفير فهي 

القول بالشاهد، وهذا غريب من عالم درس كتاب سيبويه فعبقري البصيرة قد أجاب على وقفهة تلميهذه علهى 

أيههن ( سخ سح سج خم خج)الشههاهد الكههريم: ))وسههألا الخليههل عههن قولههه جههل ذكههره:  جههواب )إذا( فههي

جوابها؟ فقال: إنَّ العرب قد تترك في مثهل ههذا )الجهواب( فهي كلامههم، لعلهم المخبهر لأي شهيء وُضه  ههذا 

يعتمهد ، وأجهده يعتمهد علهى شهاهد قرآنهي فهي توجيهه )الهواو( علهى أنَّهها )واو الثمانيهة(، غيهر أنَّههُ (5)الكلام((

ا يلاحف عليه ههذا التهوفير لأههل العربيهة ، وههذا (6)العلماء في التصحيح، والشاهد القرآني في البرهان، وممَّ

يبدو بعيداً بعض الشيء عند ابهن هشهام، فالهذين قهالوا بثمانيهة الهواو مهن النحهويين الضهعفاء، وتهراه بجرأتهه 

نقل، نجهده يسهمي ههؤلاء العلمهاء، وتهرى الإسههاب المعهودة والثقة بعلمه، وحجته في إثبات رأيه بالعقل وال

بيِّّن في معظم مسائله ولا سيما هذه، فيقهوي، ويعيهب، ويفصهل، ويقهدم الحجهة والهدليل، ليصهل إلهى صهواب 

الأمر، فالرماني يميل إلى الاختصار على ذكر الآية والشاهد المشترك، وابن هشام يفصهل ويقهف عنهد كهل 

اهد المشترك، وكلاهما يعتمدان المبهرد فهي زيهادة الهواو، لكهن ابهن هشهام صغيرة وكبيرة، ولا سيما هذا الش

يلمح والرماني يصرح، ويبهدو عجبهًا أنْ يهذكر ابهن هشهام حاليهة الهواو نسهباً إلهى المبهرد، ويتغاضهى عهرف 

ي أنَّ ابن هشهام يعمهد إلهى الجنهوح بعيهداً عمّها قالهه الرمهاني، حتهى فه  -والله أعلم –الرماني عن ذلك، وكأنَّ 

 .(7)الأدلة والشواهد بأنواعها

 آراء النحاة بالشاهد القرآني المشترك:

يعتمد الزجا) على الطبري في حذف الجواب، وحالية )الواو(، ولا يلتفا كونها مسقطة، تقهديره: حتهى إذا 

، والدلالهة فهي تقهدير (8)كانا هذه الأشهياء صهاروا إلهى السهعادة، ثهُمَّ يعقهب بقولهه: والهذي قلتهه ههو الصهواب

                               
 .3/54معاني النحو:  (1)

 .72معاني الحروف:  (2)

 .25مغني اللبيب:  (3)

 .26المصدر نفسه:  (4)

 .3/103الكتاب:  (5)

 .73-72ينُظر: معاني الحروف:  (6)

 .27-26 -2/25، ومغني اللبيب:  73-72ينُظر: معاني الحروف:  (7)

 .42-10/41البيان: ، وجام   275 -3/274ينُظر: معاني القرآن وإعرابه:  (8)
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المحذوف أيضاً هي التي يذهب إليها مكي، على معنى ))حتى إذا جاءوها آمنهوا، وقيهل الجهواب: وقهال لههم 

 (1)خزنتها، والواو زائدة((.

وهو هنا يذكر الوجهين فقط: زيادة الواو، وحاليتها، ويهدف  صهاحب صهناعة الإعهراب بكهلام الكهوفيين فهي 

الأشياء محذوفة: للعلم بها، والاعتياد في مثلها، على معنى: صادفوا الثهواب الهذي زيادة الواو، فأجوبة هذه 

دوُه ، والمعنى هو الهذي يحهدد إبانهة الإعهراب للهواو عنهد النحهاس والكشهاف، فكلاهمها يهرى أنَّ حهذف (2)وُعِّ

دم زيادة ، والشاهد الشعري هو الحاكم والفيصل في حذف الجواب، وع (3)الجواب وحسنه يدف  زيادة الواو

 :(4)الواو عند الطبرسي، فيقف عند تأويل الخليل لقول الملك الخليل

 فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى     بنا بطن :بت ذي عقاف عقنقل

 .(5)على تقدير: فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا خلونا ونعمنا

ي فهمهن مزيهة  اة وصهاحبينا، لحالهةوخلاصة ما تقدم نجد أنَّ هذا الشاهد القرآني قد اكتسب أهميهة عنهد النحه

لهك تنهور لهولا المعنى، وروعة في البيان، وعمق فيما أعده الله من نعيم للمتقين، وكل ذلهك لهم يكهن ليهرى ال

 ة أقوال:يها بثلاث)الواو( ومكانه الذي لا يستطيعه إلاَّ الله في قرآنه، ويمكن أنْ نجمل ما قاله العلماء ف

 يها بعضهم )واو الثمانية(.زيادة الواو، وهي ما أعلق عل -1

 حالية، والجواب محذوف عطف عليه قوله )وفتحا( تقديره: )حتى إذا فتحا جاءوها جاءوها(. -2

ر اسهتقروا، أو خلهدوا، أو اسهتووا، أو  -3 حالية أيضاً، لكن جوابها محذوف يقدر فهي نهايهة الكهلام، كأنهه قهُدِّّ

 .(6)تعموا

في المعنى، وعليهه تكهون الهواو الحاليهة؛ ))لأنَّههُ فهي صهفة ثهواب ويبدو والله أعلم أنَّ الأخير هو المرجو   

، فحههذف  (7)أهههل الجنههة، فههدلَّ بحذفههه علههى أنَّهههُ شههيء لا يحههيط بهههِّ الوصههف، وحههق موقعههه مهها بعههد خالههدين((

 (8)الجواب في هذه الأشياء أبلغ في المعنى من إظهاره

 المبحث الثاني

 ةالشاهد القرآني المشترك في الأحرف الثنائي

 (.6)سوة ص َّ  تن تم تز  تر بيُّٱ )أنْ( في الشاهد القرآني:  -1

يستدل الرماني بهذا الشاهد الكريم على أنَّ )أنْ( فيه مفسرة: ))وتقديرها )أي( ومهن ذلهك قولهك: كتبها إليهه 

 (9)أنْ افعل كذا وكذا((.

ا ابن هشام فجعل هذا الشاهد شرعًا في إعمال )أنْ( تفسيرية زائدة، ))أنْ يكون  في الجملهة السهابقة معنهى أمَّ

القههول... إذ لههيس المههراد الانطههلاق المشههي، بههل انطههلاق ألسههنتهم بهههذا الكههلام، كمهها أنَّهههُ لههيس المههراد بالمشههي 

 (10)المشي المتعارف بل استمرار على الشيء...((.

 مناقشة القولين:

لا يتجهاوز السهطرين، فهي عند الرماني نجد أنَّ الشاهد القرآني بين مثلين مصطنعين م  اختصار في القول 

فهلا يعمهل  -خطهى الكهوفيين -(11)حين الأنصاري يتعبد  بعد تفصيل وإسههاب فهي القهول يتجهاوز الصهفحتين

)أنْ( تفسيرية البتة ))وهو عندي متجه إذا قيل )كتبا إليه أنْ قم( لم يكن )قم( نفس )كتبا( كما كان الهذهب 

                               
 .2/633مشكل إعراب القرآن:  (1)

 .293 -290 -2/289ينُظر: سر صناعة الإعراب:  (2)

 .948، والكشاف:  771ينُظر: إعراب القرآن للنحاس:  (3)

 .39ديوان امرئ القيس:  (4)

 .6/8ينُظر: مجم  البيان:  (5)

 .740ينُظر: البرهان في علوم القرآن:  (6)

 .948الكشاف:  (7)

 .2/293ينُظر: سر صناعة الإعراب:  (8)

 .83معاني الحروف:  (9)

 . 1/29مغني اللبيب:  (10)

 .30-29 -1/28ينُظر: المصدر نفسه:  (11)
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لهو جمها بـهـ )أي( مكهان )أنْ( فهي المثهال لهم تجهده  نفس العسجد في قولهك: )ههذا عسهجد، أي ذههب(، ولههذا

وهذا تأصيل لحرية الاختيار عنده بين الأقوال لغرف الوقهوف  –، غير أنَّهُ يستدرك  (1)مقبولًا في الطب ((

 (2)فينسب لمن أعمل )أنْ( تفسيرية شروع. -على رأي الكوفيين -عند أصحها

هها ذكهههره الأنصهههاري نجهههد أنَّ الشهههاهد القرآنهههي جميهههة يضههمر عنهههده علهههى الدلالهههة والتأويهههل فيعطهههي مع وممَّ

ينمها فسهيرية، بواصطلاحًا جديداً للفعلين )انطلق، مشى(، كذلك أنَّ الرمهاني سهاق الشهاهد حجهة فهي )أنْ( الت

 ابن هشام اعتمده شرعًا في ذلك.

 الشاهد عند النحاة:

رت عنهد ي قد تقاصننا نجد أنَّ الأنصارعلى الرغم من تقارب الأقوال بين العلماء وما ذكره أصحابنا، إلاَّ أ

)أنْ(  قولههه الأقههلام، وقطهه  قههول كههل خطيههب فههي هههذه المسههاحة الواسههعة التههي شههغلها فههي مناقشههة الشههاهد، و

 المفسرة، ومن نافلة القول أنْ نستأنس بأقوال بعض من وقفوا عند أعتاب هذا الشاهد.

ة عبهد الله: )انطلهق المهلأ مهنهم يمشهون أنْ اصهبروا فالفراء: ))انطلقوا مشياً ومضياً على دينكم، وههي قهراء

، ودليل الفراء أنَّ )أنْ( تفسيرية تقديرية أنَّهُ يمكهن حهذفها، ولهو حهذفا لكهان صهواباً، وههذه (3)على آلهتكم((

 جرأة على كتاب الله، فالقرآن نزل بقصد كله، ولا يمكن أنْ نسوقه حي  اشتهى العقل لذلك.

رائي: ))إنَّ التعبير القرآني تعبير فني مقصود، كل لفظة بل كل حرف فيه وُضِّ  يقول الدكتور فاضل السام

، والمعنهى (4)وضعاً فنياً مقصوداً، ولم تراا الآية وحدها ولا السهورة وحهدها بهل روعهي التعبيهر القرآنهي((

ة، وههي على الوجهين عند الزجها) وأبهي البقهاء: ))أي: امشهوا، وتأويلهه: يقولهون امشهوا، وههو مهن المشهاي

 (5)كثيرة النتا)، دعا لهم بكثرة الماشية، وامرأة كثيرة الولد...((.

ويفرق الكشاف بين فاعلي )انطلقوا، وامشوا( فالأول للإشراف الذين أمروا السوقة من الاتباا بالمشي إلى 

 (6)عيادة أربابهم الباعلة.

ا تقدم أنَّ ابن هشام قد استقى شرعه في استعمال  أقوال  ( مفسرة منالشاهد القرآني في اعمال )أنْ ويبدو ممَّ

 لبيب.د مغني الالسلف، بينما اكتفى الرماني بالأصل .....، وكلاهما من مشكاة واحدة م  نافلة في القول عن

 (3)النجم َّ   نى نم نخ  نح نجُّٱ )عن( في الشاهد القرآني:  -2

ا ابن هشام: ))مرادفهة البهاء، نحهو: )ومها  ،(7)يقول الرماني: )... وقد تأتي بمعنى )الباء(... أي: بالهوى(( أمَّ

 (8)ينطق عن الهوى(، والظاهر أنهما على حقيقتهما، وأنَّ المعنى: وما يصدر قوله عن هوى((.

ها جعلهمها يلتقيهان بههِّ شه لان اهداً يؤصهيبدو أنَّ ههذا الشهاهد القرآنهي مهن الوضهوح والحجهة عنهد الهرجلين ممَّ

توضهيح لهى المصهطن  مهن المنثهور فهي توكيهد الهرأي، وإثبهات القهول، ولتأويل عن، فلا نجد ذلهك الجنهوح إ

لههى أصهلها حهرف جهر للمجههاوزة، وههذا لا نجهده عنههد إنْ ، عهن، ع -مها يشهتهيه –الوجهه، ويزيهد ابهن هشههام 

 الرماني، ولعله كرأي مجمل كتابه ينادي بالأشهر من الأقوال.

 الشاهد عند الأسلَّف والأ:لَّف:

ولا يذكر الشاهد إلاَّ على سبيل التأويل: ))يقول: ما يقول هذا القهرآن برأيهه إنَّمها ههو  يكتفي الفراء بالتفسير،

 (9)وحي، وذلك: أنَّ قريشًا قالوا: إنَّما يقول القرآن من تلقائه، فنزل تكذيبهم((.

 ، والأصهل عنهد(1)وعلى معنى الباء هو ما نجهده عنهد النحهاس: ))أي: مها الهذي يخبهر بههِّ إلاَّ وحهي يهوحى((

 (2)أبي البقاء هو الظاهر عند الأنصاري، أي )عن( على بابها.

                               
 .1/29المصدر نفسه:  (1)

 .30 -1/29ينُظر: المصدر نفسه:  (2)

 .2/281معاني القرآن للفراء:  (3)

 .10التعبير القرآني:  (4)

 .2/312إعراب القرآن:  البيان في غريب (5)

 .750ينُظر: الكشاف:  (6)

 .107معاني الحروف:  (7)

 .1/130مغني اللبيب:  (8)

 .3/6معاني القرآن:  (9)
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 (3)وما نقله ابن هشام لا يزيد عليه صاحب المعاني غير التأويل: ))وما يصدر قوله عن هوى((.

ا تقدم من الأقوال نجد أنَّ الأولى بــ )عن( في الشاهد المشترك ههو القهولين غيهر أنَّ  لهى ظهاهر ع البقهاء وممَّ

 هو الأرجح عند بعض النحاة.معنى )عن( 

 (.29)الحديد َّ   ضم ضخ  ضح ضجُّٱ )لا( في الشاهد القرآني:  -3

استدل الرماني على زيادة )لا( توكيداً في هذا الشاهد الكريم، إذ يقهول: ))وقهد زيهدت توكيهداً فهي نحهو قولهه 

، ويؤصهل ابهن هشهام بههذا الشهاهد كهذلك للتوكيهد  (4)، والمعنى: لأن يعلم((َّ  ضم ضخ  ضح ضجُّٱ تعالى: 

وتقوية الكلام: ))إنَّها زيدت لمجرد التوكيد وتقوية الكلام... وردَّ بأنَّها لا تهزاد لهذلك صهدرًا بهل حشهوًا، كمها 

َّ   سح سج خم  خجُّٱ  ( ، وقولههه: 159)آل عمههران َّ   نح  نج مي مىُّٱ أنَّ زيههادة )مهها( كههان فههي قولههه: 

((.(؛ وذلك لأنَّ 78)النساء   (5) زيادة الشيء تفيد اعراحه، وكونه أول الكلام يفيد الاعتناء بهِّ

 مناقشة القولين:

اختصر كعادته صاحب معاني الحروف، واقتصهر علهى الشهاهد القرآنهي فهي زيهادة )لا( توكيهداً، واختصهر 

القول بالتأويل فقط، في حين تفصهيل ذلهك وإثباتهه أو ردَّه نجهده عنهد الأنصهاري، فالشهاهد كمها ذكرنها حجهة 

دقهة ابهن هشهام واضهحة جليهة، على زيادة )لا( توكيداً وتقوية، غير أنَّهُ يستدرك، فيذكر من قال برد ذلك، و

فهو لا ينسب هذا القول إلى نفسه بل إلى قائل مجهول بدليل استعمال الفعهل )رُدَّ( مبنيهًا للمجههول، ثهُمَّ يهذكر 

( لوقوعهها 40)المعهار) َّ   كم كل شه شم سهُّٱ حجة هؤلاء في ذلك، ))قالوا: ولهذا تقهول بزيادتهها فهي: 

 (6)بين الفاء ومعطوفها، بخلاف هذه((.

علهى  د المشهتركهذا الشاهد لا يتراءى لنا تأويل للأنصاي، في حين أنَّ الرماني يستدل بالتأويل للشهاه وفي

 صحة ما يقول.

 آراء العلماء بالشاهد القرآني:

لقد استقى الرماني رأيه من سيبويه، دون أنْ نقطه  يقينهًا فهي ذلهك، فمها ذكهره ههو نفسهه عنهد شهي  العربيهة: 

ا قول الناس للر ا أنْ يعلم شيماً فهو عهالم، فقهد يجهوز أنْ تقهول: ))وأمَّ ا  أنْ يكون عالمًا فهو عالم، وأمَّ جل: أمَّ

ا أنْ لا يكون يعلم، فههو يعلهم، وأنها تريهد )أنْ( يكهون، كمها جهاءت:  . وههي (7)َّ(( ضم ضخ  ضح ضجُّٱ أمَّ

 (8)عند الفراء صلة إذا جاءت في أول الكلام، وكان في آخره نفي.

والشاهد القرآني حجة النحاس فهي عهدم زيادتهها، فههو علهى غيهر مها ذههب الرمهاني وبعهض ابهن هشهام: أنْ 

لهملا يعلهم أههل الكتهاب أنْ يفعهل بكهم َّ  خم خج حم  حج جم جح ثم ته تمُّٱ تكون غير زائدة؛ لأنَّ قولهه تعهالى: 

 .(9)ى إزالته وتغييرههذه الأشياء؛ ليبين جهل أهل الكتاب، وأنَّ ما يؤتكم الله من فضله لا يقدرون عل

ويمكن أنْ ننسب مها رُدَّ عنهد الأنصهاري وعهدم زيادتهها إلهى النحهاس: فهالأخير يصهرح والأنصهاري يلمهح، 

 (10)يقول النحاس: ))وبعض الكوفيين يقول )لا( بمعنى ليس((.

ا تقدم نرى أنَّ الرماني اعتمد شي  الطريقة فهي توجيهه الشهاهد القرآنهي، وعلهى خطهاه مشه م هشها ى ابهنوممَّ

حهاس، فعهدم ذكهره الن وزاد إسهاباً واستطراداً كما يفعل كعادته أنَّها نفي، غير أنَّ دليل ههؤلاء يتبهاين مه  مها

 حشوها ومجيمها في أول الكلام كانا واجباً أنْ تكون نفياً غير زائدة.

                                                                                                
 .891إعراب القرآن للنحاس:  (1)

 .489ينُظر: إملاء ما منَّ بهِّ الرحمن:  (2)

 .3/49معاني النحو:  (3)

 .94معاني الحروف:  (4)

 .1/217مغني اللبيب:  (5)

 .218المصدر نفسه:  (6)

 .1/390الكتاب:  (7)

 .3/42ينُظر: معاني القرآن للفراء:  (8)

 .942ينظر: إعراب القرآن للنحاس:  (9)

 .942المصدر نفسه:  (10)
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 (.2)المجادلة َّ رٰ ذٰ ييُّٱ الشاهد القرآني المشترك:  -4

 (.31)يوسف َّ  رٰ ذٰ ييُّٱ والشاهد القرآني الآخر: 

حد، وعلى ي مكان واففقد ذكرت هذين الشاهدين المشتركين؛ لأنَّ العالِّمَينِّ قد أصلا لقولهما اعتماداً عليهما 

 المسألة عينها.

قال الرماني: ))ان ترف  الاسم وتنصب الخبر، وهذا مذهب أهل الحجهاز، وذلهك قولهك: مها زيهدم قائمًها، ومها 

 .(1)عبد الله خارجًا...((

ويقههول ابههن هشههام: ))ان تكههون نافيههة، فههإنْ دخلهها علههى الجملههة الاسههمية أعملههها الحجههازيون والتهههاميون 

 .(2)والنجديون عمل )ليس( بشروع معروفة.. وعن عاصم أنَّهُ رف  )أمهاتهم( على التميمية...((

 مناقشة القولين:

أنَّ  -والله أعلهم–من عدمهه، ويبهدو  استدل كلا الرجلين من خلال هذين الشاهدين الكريمين على إعمال )ما(

هذه المسألة من الندرة بمكان التي توس  بها الرماني وأدلى بدلوه فيها، وتقاصهر عهن أعرافهها الأنصهاري، 

 :(3)فقد ذكر صاحب معاني الحروف مسائل الاختلاف في قول الفرزدق الشاعر

 فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم    إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر  

 .لقد بدأ الرماني كما ذكرنا في مقولته بالشواهد النثرية المصنوعة، ثمَُّ تلى ذلك بالقرآن

ا ابن هشام فاكتفى بما ذكره، لكنَّهُ توس  في مسألة عدم إعمالها مستشهداً بالقرآن، ومسهتعيناً بهابن مالهك  وأمَّ

 (4)في الرد على الجمهور في بعض ما ذهبوا إليه

لرفه  عنهد االقهول فهي )مها( الحجازيهة أو التميميهة، مه  نافلهة ابهن هشهام فهي قهراءة  وقد توافهق الهرجلان فهي

 عاصم لـ )أمهاتهم(.

 ما قاله العلماء في الشاهد القرآني:

ومن خلال تتب  كتب أعاريب القرآن، وبعض كتب القراءات، لم أقف علهى جديهد عنهدهم عنهد وقهوفهم عنهد 

، ولعهل البهاقولي قهد (5)لى تمهيم، ومهنهم مهن نسهبها إلهى أههل الحجهازهذا الشاهد الكريم، فمنهم من ردَّ )ما( إ

اختصر الكلام في كشفه فقال: ))مها حجازيهة، وقرأهها المفضهل عهن عاصهم )مها ههن أمههاتهُم( برفه  التهاء، 

 .(6)فجعل )ما( تميمية((

رأس لفصهاحة وااة ويبدو أنَّ تأصيل )ما( بين إعمالها حجازية أو إهمالها تميمية، ولأنَّ الشهاهدين مهن مشهك

قرآن بقولنها نقهول بهال البيان وهو القرآن، فكان لازمًا أنْ تلقي القراءة بظلالها في هذه المسألة، فلا يمكهن أنْ 

 شرا(.بونجتهد برأينا دون تواتر لقراءاته، كما فعل القراء سابقاً، ولا سيما في الشاهد )ما هذا 

ه علهى ( وقهراءة عاصهم، وتلمهح ههذا الحهرص العظهيم منهوحسناً فعل ابن هشام عندما زاو) بين إهمال )ما

لنزعهة نَّ تلهك االقرآن عندما استدل على )ما( التميمة بالقراءة المتواترة، وههذا غهاب عهن الرمهاني، ويبهدو أ

ت البصرية كانا واضهحة عنهد الرمهاني منهها عنهد ابهن هشهام، وأقصهد ذلهك الموقهف البصهري مهن القهراءا

 القرآنية.

 (.1)الإنسان َّ   ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخهَلْ أتَىَ عَلَى الانْسَانِّ ُّٱ الشاهد القرآني:  -5

 ئم ئزُّٱ عند الرماني: ))أنْ تكون بمعنى )قد(.. قالوا: معناه: قد أتى علهى الإنسهان، ومثلهه قولهه جهل ذكهره: 

ي بمعنهى )قهد( . وعنهد الأنصهاري: ))أنَّهها تهأت(7)(، أي: قد أتاك، وههو كثيهر فهي القهرآن((21)ص َّ  ئى ئن

                               
 .99معاني الحروف:  (1)

 .1/262مغني اللبيب:  (2)

 .139، وديوان الفرزدق:  100-99ينُظر: معاني الحروف:  (3)

 .1/262ينُظر: مغني اللبيب:  (4)

 .2/721، ومشكل إعراب القرآن:  943ينُظر: إعراب القرآن للنحاس:  (5)

 .659كشف المشكلات:  (6)

 .100( معاني الحروف: 7)
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جماعة مهنهم: ابهن عبهاس )رضهي الله عنهه(، ( سح سج خم خج)وذلك م  الفعل، وبذلك فسَّر قوله تعالى: 

 (1)والكسائي، والفراء...((.

 مناقشة القولين:

ا الرماني فقد ركن إلى القليل من الكلام، والأصيل والفصيح من الدليل في إثبات ما قا ن الدقهة له، وههو مهأمَّ

ي فهى الكثهرة ما ذهب إليه في الشاهد الكهريم إلهى جماعهة )قهالوا(، وأصّهل لهذلك اعتمهاداً عله بمكان أنْ نسب

 القرآن.

ا الأنصاري فقد صال وجال وامتطى الهدلائل والحجهج لإثبهات مها دعها إليهه، ولأنَّ كلامهه مهن الكثهرة  (2)وأمَّ

اهد الكريم، غير أنَّهُ اعتمد أمرًا فوجدته مناسباً ألا أذكره كله، بل نقف عند الأصل الذي وقف وراءه في الش

 ورداً آخر كما سنبينه لاحقاً.

 الشاهد القرآني عند اللغويين:

)هل( عند القراء على معنيين: نفي، وخبره، والأولى عنهده ))ههذا مهن الخبهر، لأنهك تقهول: فههل وعضهتك، 

 (3)فتقدره بأنَّك قد أعطيته ووعظته...((.

على أصلها، أي الاستفهام على معنى التقرير: ))الذي معناه التقرير،  والأحسن عند القيسي أنْ تكون )هل(

 (4)وإنَّما هو تقرير لمن أنكر البع ، فلا بد أنْ يقول: نعم، قد مضى، وهو عويل للإنسان((.

، غيهر أنَّ الأول يعتمهد الشهعر فهي توجيهه الشهاهد علهى (5)وعلى كلا القولين يراها ابن الأنباري وأبهو البقهاء

 (6)قد(، يقول زيد الخيل:معنى )

 سائل فوارس يربوع بشدتنا     أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم

مهاني، هذا مها يمكهن إيهراده بعهد تحصهيله مهن أقهوال الأجهلاء مهن العلمهاء، ولنضهرب صهفحًا عمها ذكهره الر

 ولنمضي قدمًا م  الأنصاري في هذا الشاهد الكريم.

ستشههد كلام الزمخشري في كشافه ومفصله، وحول تخهريج مها ا إنَّ مدار الأمر عند الأنصاري يدور حول

 بهِّ من شعر، وتأويل ما قاله ترجمان القرآن.

يقول الكشاف: ))هل، بمعنى )قد( في الاستفهام خاصة والأصل )أهل( بدليل قوله: أههل رأونها بسهفح القهاا 

 (7)ى الإنسان قبل زمان قريب((.ذي الأكم، فالمعنى )أقد( أتى على التقرير والتقريب جميعاً، أي: أتى عل

 (8)ويقول في الإيضاح: ))وعند سيبويه أنَّ )هل( بمعنى )قد( ((.

ويقههول فههي المفصههل: ))ههههل: إنَّمهها هههي بمنزلههة قهههد ولكههنهم تركههوا الألههف إذ كانههها )هههل( إنَّمهها تقهه  فهههي 

 (9)الاستفهام((.

ما كان كذلك في )من، متى، ما(، والأصل وإنَّ هذه الألف عنده إنَّما حذفا من )هل( لكثرة الاستعمال، ))ك

ا كثر استعمالها في الاستفهام حذفا الألف للعلم بمكانها...((.  (10))أمن، أمتى، أما(، ولمَّ

 عقل.هذا ما قدره الزمخشري في أصالة )هل( على معنى )قد( إذ اعتمد في ذلك كما رأينا النقل وال

، (11)الكشهاف قهد بهالغ عنهدما زعهم أنَّ )ههل( علهى معنهى )قهد(والآن فلنأتِّ لابن هشام، إذ يرى أنَّ صهاحب 

 وللنظر إلى أدلة ابن هشام في ذلك:

                               
 .2/16مغني اللبيب:  (1)

 .18-17-2/16ينُظر: مغني اللبيب:  (2)

 .3/605معاني القرآن للفراء:  (3)

 .2/781مشكل إعراب القرآن:  (4)

 .524، وإملاء ما منَّ بهِّ الرحمن:  2/480ينُظر: البيان في غريب إعراب القرآن:  (5)

 .155البيا في ديوانه:  (6)

 .1163الكشاف:  (7)

 .2/240الإيضاح في شرح المفصل:  (8)

 .4/78شرح المفصل:  (9)

 .4/78، وشرح المفصل:  2/16ينُظر: مغني اللبيب:  (10)

 .2/16ينُظر: مغني اللبيب:  (11)
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ا البيا الشعري:  فأمَّ

 فسائل فوارس يربوع بشدتنا     أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم

حيحة: فيقول الأنصاري: ))والحرف لا يدخل على مثله في المعنى، قد رأيا عند السيرافي أنَّ الرواية الص

)أم هل( و )أم( هذه منقطعة بمعنى )بل( فلا دليل، وبتقدير ثبوت تلك الرواية فالبيا شهاذ، فهيمكن تخريجهه 

 .(1)على أنَّهُ من الجم  بين حرفين لمعنى واحد على سبيل التوكيد((

ا ما استند بهِّ الزمخشري في رأي سهيبويه، فههو عهارن عهن الصهحة، ويحسهب للأنصهاري ههذه الدقهة فه ي وأمَّ

، وههذا مها ذكهره ابهن هشهام (2)تفنيد ما انتسب إلى شي  العربية، إذ يقول سيبويه: ))وهل، وهي للاسهتفهام((

، والغريب أنَّ ما قاله صاحب أساس البلاغة نجده فهي أشههر كتبهه كمها (3)في معرف رده على الزمخشري

قبال الاستفهام، ومنعا بعهض مها رأينا، وقد نسب إلى السيرافي قوله: ))وأما )هل( فإنَّها حرف دخلا لاست

يجوز في الألف، وههو اقتطاعهها بعهض الجملهة، وجهواز التعهديل والمسهاواة بهها، فلمها دخلها مانعهة لشهيء 

 (4)ومجيزة لشيء، صارت كأنَّها ليسا للاستفهام المطلق، لذلك سيبويه أنَّها بمعنى )قد(...((.

 الأخير على الزمخشري نقلًا وعقلًا.ولقد رأينا ما قاله السيرافي عند ابن هشام وكيف رد 

وأما تأويل ابن عباس فبكل تعظيم وإجلال ))ولعله إنَّما أراد أنَّ الاستفهام في الآية للتقرير، وليس باستفهام 

 (5)حقيقي((.

ولم يألُ ويدخر الأنصاري جهداً في اختيار ما يوجهه بههِّ الشهاهد الكهريم، ففهي النهايهة أنَّ الصهواب عنهده أنَّ 

لا تههأتي علههى معنههى )قههد( أصههلًا، ولا يثبهها غيههر ذلههك إلاَّ بإثبههات حجههج الزمخشههري، وتفسههير ابههن  )هههل(

 (6)عباس.

 المبحث الثالث

 الشاهد القرآني المشترك في الأحرف الرباعية

 (.214)البقرة َّ  ضخ ضح ضج صمُّٱ الشاهد القرآني:  -1

  (7)حتى الآن يرجى...((. يقول الرماني: ))الحال، كما حكي عن العرب: مرف حتى لا يرجونه، أي:

ا ابن هشام: ))لا ينتصهب الفعهل بعهد )حتهى( إلاَّ إذا كهان مسهتقبلًا، ثهُمَّ إنْ كهان اسهتقباله بهالنظر إلهى زمهن  أمَّ

 ضخ ضح ضج صمُّٱ المتكلم فالنصهب واجهب... وإنْ كهان بالنسهبة إلهى مها قبلهها خاصهة فالوجههان، نحهو: 

))َّ(8). 

 مناقشة القولين:

بالشهاهد القرآنهي علهى إجهازة الرفه  للاسهم بعهد )حتهى(، شهرع إرادة الحهال، وقهد عمهل عند الرماني استدل 

بنهجه الذي سار عليه، إذ قدم الشاهد النثري المصطن  على القرآن، إلاَّ أنَّهُ لم يهذكر تأويلهه للشهاهد الكهريم، 

 للفعل )يقول( على النصب والرف .  (9)واكتفى بذكر تنوا القراءتين

لهه كلهه صاري قد أسهب كعادته في الشاهد المشترك، وفصل القول، غيهر أنهي لهم أذكهر قوفي حين نجد الأن

 لغرف عرف فكرة تناوله للشاهد على نحو منهجي منظم.

إنَّ ما سجلته من كلام الأنصهاري استشهف منهه أنْ )يقهول( يجهوز بههِّ وجهها الرفه  والنصهب وقفهًا أنْ يكهون 

وههذا بهيِّّن فهي تأويلهه: ))فهإنَّ قهولهم: إنَّمها ههو مسهتقبل بهالنظر إلهى استقبال الفعل إلى ما قبهل زمهن المهتكلم، 

 (1)الزلزال لا بالنظر إلى زمن قّ  ذلك علينا((.

                               
 .2/17مغني اللبيب:  (1)

 .4/220الكتاب:  (2)

 .2/16ينُظر: مغني اللبيب:  (3)

 .4/78شرح المفصل:  (4)

 .2/17مغني اللبيب:  (5)

 ينُظر: المصدر نفسه. (6)

 .134معاني الحروف:  (7)

 .1/111مغني اللبيب:  (8)

 .190 -189ينُظر: الكشف عن وجوه القراءات:  (9)
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ويتب  ذلك بكلام يعضد ما ذهب إليه، إذ يقول: ))إنْ كانا حاليته ليسا حقيقية بل كانا محكية، رُفَِّ  وجاز 

، قراءة ناف  بالرف  بتقدير: حتى حالهم حينمذ، أي: َّ ضخيقولُ  ضج صمُّٱ نصبه إذا لم تقدر الحكاية، نحو: 

 (2)الرسول والذين معه يقولون كذا كذا...((.

دعيم رأي تأويل وت ولو وازنَّا بين الرجلين بالنسبة للقراءتين نجد أنَّ الرماني اقتصر على ذكر القراءة دون

 القراءة. ورد آخر، وهذا ما ذهب إليه الأنصاري في تقعيد التأويل على دلالة

 الشاهد عند اللغويين:

لقد حدد الفراء معيارًا لــ )حتى( بين الناصبة على اضمار )أنْ(، وبين الرف  عل الحالية، وهذا المعيار ههو 

ها النصهب  عينه الذي اعتمده ابن هشام، فمعيار الأول قائم على التطاول فهي الفعهل الهذي قبهل )حتهى(، ))فأمَّ

ا يتطاول كالترداد، فإنْ كان الفعل على ذلهك المعنهى نصهب بعهده بحتهى، وههو فهي فلأنَّ الفعل الذي قبلها ممَّ 

معنههى الماضههي، فههإنْ كههان الفعههل الههذي قبههل حتههى لا يتطههاول وهههو مههافن رُفِّهه  الفعههل بعههد حتههى إذا كههان 

 (3)ماضياً...((.

لزلههوا حتههى قههال ثهُهمَّ يصههدر لمجاهههد قههراءة الرفهه : ))لأنَّ )فعََههل( يحسههن فههي مثلههه مههن الكههلام، كقولههك: وز

 (4)الرسول...((.

ا القيسي فكان يتماهى م  الرماني في قوله م  بعض التفصيل، إذ يقول: ))وهو مثل قولك: مهرف حتهى  أمَّ

لا يرجونه، أي مرف فيما مضى حتى هو الآن لا يرجى، فتحكي الحال التي هو عليها، فلا سبيل للنصهب 

 (5)في هذا المعنى، ولو نصب لانقلب المعنى((.

ولا يبعد ابن الأنباري عما قيل عند الشاهد الكهريم، إلاَّ اننها نجهد توسهطًا فهي القهول وإيضهاحًا للفههم وتقريبهًا 

للعقل بين كلام الرماني والأنصاري، فدقة كلامه ووضوحه يجعل الشاهد المشترك علهى مرمهى حجهر مهن 

حتى هاهنا غاية بمعنهى )إلهى أنْ(، كل ذي لب، ))فالنصب بتقدير )أنْ( بعد حتى، وتقديره حتى أنْ يقول، و

فجعل الرسول غاية لخوف أصحابه، والرف  على أنَّهُ فعل قد مضى وانقضى، وأنَّههُ يخبهر عهن الحهال التهي 

 (6)كان فيها الرسول فيما مضى((.

عند وقوفهه فهي أجهواء ههذا الشهاهد الكهريم، فإعمهال حتهى   -والله أعلم –وأشم رائحة تناقض عند أبي البقاء 

وإهمالها يعتمهد علهى قراءتهي الرفه  والنصهب، ثهُمَّ يسهتدرك قهائلًا: ))ويقهرأ بهالرف  علهى أنْ يكهون التقهدير: 

، فلهم تعمهل فيهه حتهى(( ، ونسهتدل مهن  (7)وزلزلوا، فقال الرسول، فالزلزلة سبب القول، وكلا الفعلين مافن

 على الفعل )زلزلوا(؟كلامه أنَّهُ يقصد الفعل بعد الأداة )حتى(، وإلا ما تأثير الأداة 

ا تقدم من كلام يبدو أنَّ الشاهد المشترك قهد وجهد فسهحة مهن القهول والهرأي عنهد النحهاة و عهاني لا سهيما مممَّ

ا لا شك أنَّ القراءة هي التي لفتا أنظار النحهاة لههذا الشهاهد الكهر لتهي تعهد يم، فههي االحروف واللبيب، وممَّ

 الأساس في إعمال حتى وإهمالها.

هر ووعلى ال ها اسهعاً كعارغم من أنَّ هذه القراءة تردد صهداها عنهد الهرجلين إلاَّ أنَّ الرمهاني قهد  حجَّ دتهه، وأمَّ

 ها تتفاعهلالأنصاري فقد عاف على القراءة والتأويل لغرف تبيان ماهية )حتى(، وجملة أقوال النحهاة نجهد

 فهي إهمهال الرمهاني علهى التصهريح كثيرًا عند ابن هشام، وعلى كل حال فالشاهد القرآني الكهريم دليهل عنهد

ال مهن )حتى( والتلميح على إعمالها، في حين نجد صاحب مغني اللبيب الشاهد تصهريح فهي العمهل والإهمه

 خلال الأدلة القرآنية التي تعضد رأيه وتشف  لقوله.

 (.82 -81)مريم َّ  تم تز  تر بي بى بنبمٱ  بز بر ئي ئىُّٱ الشاهد القرآني المشترك:        -2

                                                                                                
 .1/111مغني اللبيب:  (1)

 .1/111: مغني اللبيب (2)

 .97 -1/96معاني القرآن للفراء:  (3)

 .1/97المصدر نفسه:  (4)

 .1/126مشكل إعراب القرآن:  (5)

 .1/150البيان في غريب إعراب القرآن:  (6)

 .86إملاء منَّ بهِّ الرحمن:  (7)
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 ليُّٱ يقول الرماني مستدلًا بهذا الشاهد الكريم على أحد معنيي )كلّا(: ))أنْ تكون ردعًا ونفياً... وقال تعالى: 

 (1)(، أي: لا، على عريق الزجر والردا((.62 -61)الشعراء َّ نج  ميٱ   مى مم مخ مح مج

 (2)لب فيها((.ونقتطف من كلام ابن هشام نزرًا قليلًا: ))والأرجح حملها على الردا؛ لأنَّهُ الغا

 مناقشة القولين:

 ههي للزجهر دون إسهاب، واستطراد، وتزاحم بالشواهد، فـ )كلا( في كلام الرماني من خلال الشاهد الكريم

 لمصهطن  مهنوالردا، وعلى غير المألوف منه أنَّهُ استدل على رأيه بشاهد قرآني آخهر، دون اللجهوء إلهى ا

 المنثور والموروي من الشعر.

، فقد اهد الكريمتجد أنَّ الأنصاري ينبمك أنَّ هناك أقوالًا وآراء أخرى قيلا في حضرة هذا الشفي حين أنك 

 استعمل صيغة التفضيل في )ترجيحه( الأرجح، وهذا يدلك على وجود راجح غير هذا المرجوح.

قعيهد شهرحه وتي ولو رجعنا لكل شاهد استدل بهِّ على معنى )كلا( غير الشاهد المشترك لوجدنا أنَّهُ يعتمد فه

 كلامه انطلاقاً من أقوال السابقين من النحاة واللغويين.

 الشاهد عند اللغويين:

اد أنْ يزيهد زيد لهو أريبدو أنَّ ابن هشام كفانا مؤنة البح  في الشاهد الكريم عند العلماء، فلا أجد زيادة لمست

لآراء قهد أسهند افعلى بساع المناقشهة،  أكثر من ابن هشام في )كلا(، فقد ألمَّ بالشاهد من كل أعرافه، وحمله

رًا، بهل تبعد كثيه في الشاهد إلى أصحابها، ثمَُّ يرد ويرجح وينبه على قراءة شاذة تعطي معنى جديداً، ودلالة

 لا تقترب من قول الرماني في شيء، ويمكن أنْ نجمل ما قاله الأنصاري فيما يأتي:

 ين أنَّ )كلا( ردا وزجر.ينسب إلى الخليل والمبرد والزجا) وأكثر البصري -1

ى الزجهر ينسب إلى جماعة لم يسمهم أنَّ متهى وجهدت )كهلا( فهي القهرآن فالآيهة مكيهة، لمها فيهها مهن معنه -2

 والردا والتهديد والوعيد.

 ينسب إلى النظر بن شميل والفراء أنْ تكون حرف جواب على معنى )نعم، أي(. -3

( إذا أعيها، أي: كلهّوا يبين دلالة قراءة )كلا( على فتح الكاف، وتنوين الا -4 ا على أنَّههُ مصهدر )كهلَّ لف ))أمَّ

)) (، وههو الثقهل، أي: حملهوا كهلاَّ ، وههذا نه  قهول أبهي البقهاء فهي  (3)في دعهواهم وانقطعهوا، أو مهن )الكهلَّ

إملائه دون أنْ يشير إلى ذلك صاحبنا، ويبدو أنَّهُ استقى هذه القراءة وما تدل عليها من معنى مهن الكشهاف، 

 ذكره تأويل الزمخشري لها ورد أبي حيان على تعليقه.بدليل 

لم يلتفا إلى قراءة ابن خالويه على ضم الكاف وتنوين الألف، وعلى هذه القراءة الشاذة يكهون المعنهى:  -5

، والغريهب أنَّ  (5)، ويعقب العكبري على ههذه القهراءة وتأويلهها بقولهه: ))وفيهه بعهد(( (4))سيكفرون جميعاً(

 من الشواهد فكيف استبعد واحدة، ولم يعقب على الأخرى.كلا القراءتين 

يقف عند كل ما نقله من أقوال، ثمَُّ يرج  ما ذهب إليه أبهو حهاتم أنَّ )كهلا( فهي الشهاهد القرآنهي ههي لهيس  -6

 (6)الزجر والردا فيها مستمرًا، وهذا القول أكثر اعراداً.

 (.98)يونس َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ الشاهد القرآني المشترك:  -3

أنَّها تكون جحداً، وقال غيره: هي تحضيض لقوله: لهولا أكرمها  (7)يقول الرماني: ))وقد حكى ابن النحاس

 (8)زيداً، ولولا أحسنا إلى عمرو، وما أشبه ذلك...((.

في حين الأنصاري: ))وذكر الهروي أنَّها تكون نافية بمنزلة )لم(، والظاهر أنَّ المعنهى علهى التهوبي ، أي: 

 (1)كانا قرية واحدة من القرى المهلكة تابا عن الكفر قبل مجيء العذاب فنفعها ذلك...((.فهلا 

                               
 .138معاني الحروف:  (1)

 .1/164مغني اللبيب:  (2)

 . 1/165. وينُظر: مغني اللبيب: 365إملاء ما منَّ بهِّ الرحمن:  (3)

 .365، وإملاء ما منَّ بهِّ الرحمن:  86ينُظر: مختصر شواذ القرآن:  (4)

 .365إملاء ما منَّ بهِّ الرحمن:  (5)

 .166 -1/165ينُظر: مغني اللبيب:  (6)

 .416-415ينُظر: إعراب القرآن للنحاس:  (7)

 .139معاني الحروف:  (8)
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 مناقشة القولين:

ها  في كلام الرماني اسهتدل بالشهاهد الكهريم علهى معهاني )لهولا( وههو يعمهد إلهى أقهوال السهابقين فهي ذلهك، أمَّ

لك، إلاَّ أنَّههُ مهن المواضه  النهادرة فهي الأنصاري فلا يحيد عن الرماني في الاعتماد علهى آراء السهابقين كهذ

كتابه الذي يستدل بها اعتماداً علهى قهول الرمهاني تصهريحًا: ))فههلا كانها قريهة واحهدة مهن القهرى المهلكهة 

 (2)تابا عن الكفر قبل مجيء العذاب فنفعها ذلك، وهو تفسير الأخف ... وعلي بن عيسى...((.

مغني اللبيب لأقف على ذكره، فوجدت أنَّ الأنصاري قد أشهار  وقد دلني هذا القول على تقصي الرماني في

، وهههذا أمههر فيههه عجههب ونظههر، إذ إنَّ الكتههابين )مغنههي اللبيههب، ومعههاني (3)إلههى الرمههاني فههي سههبعة مواضهه 

الحروف( فيهما من الشبه في المضمون والتقارب في المنهج، ثمَُّ ترى ابن هشام يغض عرفه عن الرمهاني 

 لقليل جداً.إلاَّ في النزر ا

 

 

 الشاهد في كتب النحاة:

: )فهلا(، على معنى: )إنهم لم يؤمنوا، ثمَُّ استثنى قوم يهونس(، وتبيهان ذلهك أنَّ (4)يعمد الفراء إلى قراءة أبُي

)هلا( ليس توبيخًا على هذا القول بل هي نفي، ودليل ذلك أنَّ الاستثناء منقط  كمها يقهول الفهراء: ))وكهذلك 

 (5)منقطعين من قوم غيره من الأنبياء((.كان قوم يونس 

ويستدل الزجا) بالشاهد القرآني الكريم على أنَّ )لولا( على معنى التحضيض، ويؤصل لقوله كذلك بشعر، 

 (6)ولا سيما لجرير:

قنعّا  تعدُّون عقر النيب أفضل مجدكم    بني ضوطرى لولا الكميّ الم 

 (7)السلاح، والمعنى: فهلا كان أهل قرية آمنوا((. أي: ))فهلا تعدون الكمي، والكمي: الداخل في

وعند الكشاف ))الاستثناء منقط ، بمعنى: ولكن قوم يهونس لمها آمنهوا، ويجهوز أنْ يكهون متصهلًا، والجملهة 

، وتوضهيح ههذا القهول عنهد (8)في معنى النفي، كما قيل: ما آمنا قرية من القرى الهالكة إلاَّ قوم يهونس...((

يتوهم أنَّ الزمخشري قائل بأنَّها للنفي، لقوله: )الاسهتثناء منقطه  بمعنهى )لكهن(، ويجهوز  الأنصاري: ))وقد

كونههه متصههلًا، والجملههة فههي معنههى النفههي، كأنَّهههُ قيههل: )مهها آمنهها(، ولعلههه إنَّمهها أراد مهها ذكرنهها، ولهههذا قههال: 

 .(9))والجملة في معنى النفي(، ولم يقل ولولا للنفي((

لشاهد الكريم أمرين: منهم من جعل )لولا( علهى معنهى النفهي، والجمههور كمها عنهد وخلاصة القول إنَّ في ا

 على معنى التحضيض. (10)ابن هشام والسيوعي في إتقانه

ها الفهراء فأجهد الكهلام يتبهاين مه  مها شهبه إليهه ابهن هشهام، فهالفراء  ولنا وقفة في )لولا( في الشاهد الكريم، أمَّ

معنى النفي )لم يؤمنوا(، والأنصاري ينقل عنه تأويلًا لم أجده في معاني قراءة أبُي على  -كما رأينا–يحمل 

( فيه على )لكهن(:   حم  حج جم))ُّٱ القرآن، بل إنَّ الفراء يجعل الاستثناء منقطعاً، والمنقط  هو أنْ تحُمَلُ )إلاَّ

 مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ (، أي: ولكهن مهن رحهم، وقولهه )عهزَّ وجهلَ(: 43)هود َّ إلا مَنْ رحم سج خم خج

 (11)، أي:  ولكن قوم يونس لما آمنوا((.َّلمَا آمنوا مى مم

                                                                                                
 .1/239مغني اللبيب:  (1)
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 .338البيا في شرح ديوانه:  (6)

 .3/28معاني القرآن وإعرابه للزجا):  (7)
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، لههذا نجهده (1)ويبدو أنَّ الأنصاري قد قعدّ الآراء عنده على الأرجح، ))والظاهر أنَّ المعنى على التهوبي ((

قد علل للزمخشري قوله، وجاء بأحد قولي الرماني، ولا أجد تماثل بهين قهول الفهراء ومها نقهل عنهه، وكيهف 

علهى  -والله أعلهم–ول شي  العربية، وهو الذي يتعبد الموثوق من أقهوال البصهرة، فالشهاهد دليهل غاب عن ق

 رجحان )لولا( على معنى النفي لا التحضيض.

ولا أعلم ما يقصده ابن هشام بقوله: ))وقد أجمعا السبعة علهى النَّصهب فهي )إلاَّ قهوم يهونس( فهدل علهى أنَّ 

، فهو يصرح تارة أنَّ الاستثناء موجب مثبا، ثمَُّ يخبرنا  (2)الإيجاب((الكلام موجب، ولكن فيه رائحة غير 

أنَّهههُ يشههم رائحههة نفههي فيههه، يقههول فههي قطههر النههدى: ))وإنْ كههان الاسههتثناء منقطعهًها فأهههل الحجههاز يوجبههون 

، وابهن (4)، ألم يثبا أنَّ قهراءة النصهب ههي الأقهوى؟ بهل يصهرح بهذلك: قهراءة السهبعة النصهب (3)النصب((

، وجاء في حاشية السجاعي على شرح قطر الندى ))علماء البصرة يقدرون (5)خالويه يعد الرف  من الشواذ

( في الاستثناء المنقط  بـ )لكن( الاستدراكية، فإذا قلا: ما رأيا القوم إلاَّ حمارًا، فكأنك قلا: ما رأيا  )إلاَّ

ثل قولهم )الاستثناء( هنا بمعنى )لكن(، فإذا رأيا القوم لكن حمارًا، وكثيرًا ما ترى كتب التفسير التعبير بم

، والأصح هي فائهدة السهيوعي فهي إتقانهه  (6)هذه العبارة أو نحوها فاعلم أنَّ قائلها يريد الاستثناء المنقط ((

فيما نقله عن ابن أبي حاتم ))... كل ما في القرآن )فلولا( فهو )فهلا( إلاَّ حهرفين: فهي يهونس: )فلهولا كانها 

 (7)آمنا فنفعها إيمانها(، يقول: فما كانا قرية((. قرية

 

 الخاتمة

هما:  الماتعة رآنيةفي نهاية هذا البح  الذي عشاُ فيه رغيدا م  كتابين جميلين في بابيهما وشواهدهما الق

 )معاني الحروف ومغني اللبيب( أقف لأسجل أهم ما تبين لي من نتائج:

 ا، فيقهدم هج أحيانهًئي، من الألف إلى الياء، لكنه لهم يلتهزم ههذا المهناعتمد الرماني في كتابه الترتيب الهجا

، ا الأدوات)يا على بل( و )وا على ها و يها(، فهي حهين إنَّ ابهن هشهام قهد قسهم كتابهه علهى قسهمين ومها يهمنه

يبهدأ  واختلف عهن الرمهاني أنَّههُ اعتمهد وعمهد علهى ذكهر كهل حهرف، ومها يركهب معهه مهن أحهرف، أي: أنَّههُ 

 (.مثلًا كونها الأولى في الهجاء، ثمَُّ إلى ما يركب معها من أحرف )أنْ، إنْ، إنَّ  بالهمزة

 يطيهل يميل الرماني في شرح شاهده القرآني الى الاختصار والايجاز في حين نرى ابهن هشهام يسههب و

 في الشرح والتبيين حتى أن بعض الشواهد عنده يصل بشرحها لصفحتين أو أكثر.

  للمذهب البصري. -ي الغالبف - الأنصارييؤصل الرماني ومعه 

  لعرب.طقا بهِّ الم نجد خلافاً بين العلماء في حجية النَّ  القرآني، فهم مجمعون على أنَّهُ أفصح ما ن 

  .يعتمد الرماني والأنصاري في أغلب نقولاتهم على من سبقهما 

   ُلى رأي إلا يركن  أغلب ما يميل إليه ابن هشام يكون قد ذكره الرماني في شرح الشاهد القرآني، إلا أنَّه

 وهذا نهجه في معظم كتابه.

 آني شاهد القركان ابن هشام حريصًا على عدم اعتماد الآيات الكريمة التي اعتمدها الرماني في تحليل ال

ة والشهواهد فهي الأدله ه يعمهد إلهى الجنهوح بعيهداً عمّها قالهه الرمهاني، حتهىوتفسيره إلاَّ قليلًا. بل يزاد عليه أن

 بأنواعها.

  افقهه إلهى يقتصر الرماني على ذكر القراءة في الشاهد القرآنهي دون تأويهل وتهدعيم رأي ورد آخهر، ويو

 ذلك الأنصاري في تقعيد التأويل على دلالة القراءة.

                               
 .1/240مغني اللبيب:  (1)

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. (2)

 .246قطر الندى: (3)

 .1/240ينُظر: مغني اللبيب:  (4)

 .58ينُظر: مختصر شواذ القرآن:  (5)

 .435حاشية السجاعي على قطر الندى:  (6)

 .1/546الإتقان في علوم القرآن:  (7)
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  لرمهاني اغني اللبيب، وجدت أنَّ الأنصهاري قهد أشهار إلهى من خلال تتبعي للرماني والتقصي عنه في م

يهمها مهن ففي سبعة مواض ، وهذا أمر فيه عجب ونظر، إذ إنَّ الكتابين )مغني اللبيب، ومعهاني الحهروف( 

 إلاَّ فهي الشبه في المضمون والتقارب في المهنهج مها فيهمها، ثهُمَّ تهرى ابهن هشهام يغهض عرفهه عهن الرمهاني

 النزر القليل جداً.
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